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المقدمة 
اعتقد المسلمون بالحياة بعد الموت التي تتكون من أربعة عشر مرحلة من مراحل الحياة بعد الموت فى 
الإسلام يعنى بَرَْعُ نفخ فى الصور» محشرء قراءة الكتب» الحساب» حوض الكوثر» الصراط وغير ذالك.الكوثر هو 
النهر أو الحوض الجنة جاء ذكره فى القرآن الكريم وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» العلماء يفسرون على أن 
الكوثر هو النهر و النعم الكثيرة فى الحنة» لكن مصطفى مسلم فسّر فى تفسيره على أن الكوثر هو الحوض حافتاه 
من ذهب وفضة» يجري على الدرٌ والياقوت» ماؤه أشدّ بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وهذا قبل دخول الجنة 
وليس فى الحنة. من هنا عرفنا أن الكوثر عند مصطفى مسلم غير سواء مع تعريف العلماء المعاصرين. هنا عرفنا أن 
الكوثر شيء مهم الذي يحتاج إلى البيان أكثر. 
من أعظم ما يتميز به التفسير مصطفى مسلم قيامه بتقديم الروايات الصحيحة عن الصحابة الكرام يعنى 
عبد الله ابن عباس فى تسمية هذه السورة الكوثر لأنه مشهور بتُرجمان القرآن » و قام بتقديم الحديث البخاري على 
غيره من الرواة الحديث لأن كتابه أصحّ الكتب بعد القرآن الكريم وإن ل يجد بعده قام بمراجعة المسلم (صحيح 
مسلم) و النسائي (سنن النسائي) والترمذي (جامع ترمذي) و ابن ماجه (سنن ابن ماجه) و أبي دازد (سنن داود) 
وغيره» ثم لون تفسير الموضوعى لمصطفى مسلم يتكون من ثلاثة ألوان يعنى تفسير ألفاظ من الكلمات القرآن 
الكريم» والتفسير الموضوعي» والتفسير الموضوعي للسورة واحدة. والأخير من إمتياز نفسير مصطفى مسلم يعنى بيان 
الدروس عبر السورة فى الآخر تفسيره الذي لم أجد الباحث في غيره من التفاسير. 
والهدف من هذا البحث يعنى معرفة التفسير الموضوعى لسورة الكوثر عند مصطفى مسلم, وكيفية المنهج 
البحث فى التفسير لمصطفى مسلم لسورة واحدة ؟ وماذا الدروس عبر هذه السورة عند مصطفى مسلم؟ وقام 
الباحث بكتابة هذا البحث لأنه يقدم الروايات الصحيحة من الصحابة الكرام أنس بن مالكء» عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما وغيرهم من رواية البخاري وهذا يدل على أن تفسيره خاليا من الدخيل وإسرائيليات» وثانيا: قلة 
البحوث التى تبحث عن تفسير مسطفى مسلم مع أنه علماء المعاصرة هذا الزمان و مع أنه خبير بمذا العلم التفسير 
ولكن من الأسف لم أجد رسالة العلمية من الجامعات التي خاصة تكتب عن تفسيره إلا من المواقع لأنترنيت وبعض 
الكتب فقط. 
البحوث السابقة: 
إلى هذا اليوم» البحوث الذي يبحث عن الكوثر يتجه إلى ثلاث النقط: أولا: الشكر فى سورة الكوثرء 
كتبه أحمدء 'الثانيا: التربية في سورة الكوثر كتبهما نورهودا'و سيق حسنة" والثالث : فقه العبادة فى سورة الكوثر 
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الذي كتبه محمد حون بيدواء . من هذه البحوث وجد الباحث على أتحم يهتمون بالعبادة والفقه يعنى النحر فى يوم 
العيد والصلاة خمس صلوات فى اليوم والليلة . ومن ثم التربية يعنى تربية نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه 
من الأسوة والقدوة الحسنة والإخلاص بالنحر لنيل الرضاء من الله تعالى و الإخلاص بما يفعل الناس معه من الكلام 
والفعل غير لائقة. و من هذه الأمور كلها لم تُوجد البحث الذي يبين عن الكوثر عند مصطفى مسلم ولذالك هذا 
البحث مهم ولتكميل البحوث قبله. 


مدهوج البحث: 

علما أن هذا البحث المكتبي هو البحث يعتمد على المواد المنشورة فى التقارير والوثائق المماثلة المتوفرة فى 
المكتبات والمواقع الإلكترونية وغيرها.* اعتمد الباحث على كتابانٍ الرئيسان هما الأول: التفسير المصطفى مسلم يعنى 
التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم و الثاني: المباحث التفسير الموضوعى المصطفى مسلم. ومن المصادر الثانوية 
هي الكتب مثل كتب التفاسير وكتب الأحاديث وبحث العلمي والمجلات و الثائق المماثلة المتوفرة فى المكتبات 
والمواقع . 

تتناول السورة القصيرة في الغالب قضية واحدة فيكون لها هدف واحد أو محور واحد تدور عليه.' وللوصول 
إلى الغاية المقصودة لهذا البحث أخذ الباحث منهج الموضوعى لسورة واحدة التي يحتوى على بين يديه السورة» 
مرحلة النزول» أسباب النزول» محور السورة» المناسبات ف السورة» التفسير الإجمالى والدروس عبر السورة. واستعمل 
الطريقة بالمأثور واللون العلمى . 


العرض 
التعريف عن السورة الكوثر: 

السورة مصدر من (سَارَ)» والسورة : فصّل أو قطعة مستقلة من القرآن الكريم".عرف جمار الدين* أن 
الكوثر هو نعمة كثيرة التي أعطى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الحمكة والقرآن المريم. وقال نورهودا 
وعين ستيانج تياس سمي الكوثر بسورة النحر لأن كتب الكلمة النحر فى الآية الثانية فى السورة الكوثر وهو أقصر 
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السورة فى القرآن الكريم. والكوثر هو اسم تمر بالجنة' ' وجدت ف المعجم الوسيط أن السورة هي واحدة سُوَرٍ القرآن 
و الكوثر هو العدد الكثير والخير العظيم''. وعرّف ماتريدي بأن الكوثر هو لخير الكثير: ما أعطي من النبوة والرسالة 
وما لا ينجو أحد من سخط الله - تعالى - إلا به» وهو الإيمان به والتصديق له"٠.‏ وعرف قرطبي أن الْكثرَ: فَوْعَلُ 
مِنَ الْكثْرَة» مِثْلَ التّْقلٍ مِنَ النَّفْلِ وَالجوْهَرٍ مِنَ الجهْرٍ”'.والسورة الكوثر هي إحدى السورة فى الجزء الثلاثين بعد 
سورة الماعون و قبل سورة الكافرون. 

والسورة الكوثر تتكون من ثلاثة الآيات ( إنَآ عْطَيْنكَ الْكَوْتَيقَصَلَ لرَتَكَ وَاْونَ شَاتِقَكَ هُوَ الأبتع) وهي 
مكية» نزلت بعد العاديات اريت م الو نتِ فَدْحَائَالْمِْيتِ صُبْحَافَائَنَ بهد؛ تَفْعَافْوْسَطْنَ به جَنْعَانَ 
لْإِنْسَانَ لِرَبْه © لكَنُؤدٌ وَنّدنُ عَلَى ذْلِكَ َسَهِيْدُوَانَه © لب الي لَشَدِيْدٌ عه آقَلا يَعْلَمُ إذًا بُعْيرَ ما فى الْمُبوْرِوحْصّلَ 
مَا فى الصُدُوْانَ ركم يحم يَؤْميذٍ لَبير) 00 أحَذ من الكوثر فى الآية الأولى ( إن عْطَيْلكَ الْكَوْتوُ). وهذه 
السورة أقصر السورة فى القرآن 3 أن هناك سورة النصر (إذَا جَآءَ تَصْدُ الله وَالْمَنْحُ رافك الثائن اوذخا ونَ ف دِيْنٍ 
الله أفْوَاجَاً مَسَبَحْ بحَمْدٍ رَيَكَ وَاسْتَعْفِر: لكات تان لكي المقروانف والكياليت اكتزءق التصرب بواتفق العليناء 
أن الكوثر هو أقصر السور فى 0 ولا يستطيع أحدا أن يأتوا بمثل هذه السورة القصير مثله مهما كان شاعر 
ماهرا و خبيرا. ومن الدروس المتعلقة بمذه السور يعنى: أعطى الله كوثر خاصا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا 
لغيره من الأنبياء» ومن ثم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أمام زبه غز وجل وذكرَ أيضا أن اللصيبة والامتحاثة 
لعدوّه صلى الله عليه وسلمء والأخير يعنى وجوب الشكر على جميع النعم التى أعطى الله إليه.؟' 


تعريف عن التفسير الموضوعى: 

التفسير فى اللغة هو الكشف والبيان» واصطلاحا هو علم يكشف به عن المعاني آيات القرآن وبيان مراد 
اله تعالى منها حسب الطاقة البشرية. والموضوع هو جعل الشيء فى مكان ما, سواء كان بمعنى الحظ والخفض. 
واصطلاحا من الموضوع هو جمع الآيات المتفرقة فى سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد لفظاً أو حكمًا وتفسيرها 
حسب المقاصد القرآنية.*١‏ وهذه التعريفات موافقا كما كتبهم أدي فراتما أوادين' ' و دينى ناظفة مع فاطمة است 
كرمة" فى بحثهم عن التفسير الموضوعى هو التفسير الذي يبحث عن موضوع ما حسب الموضوع الواحد افظًا أو 
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حكمًا والتفسير . وقال راهندرا مايا"' أن التفسير الموضوعي هو التفسير العصري لأن العلماء استعمل هذه المنهج 
لإصلاح الأمة حسب مشكلتهم وموضوع مناسب حسب الحاحة. والآخير عند مصطفى”'١‏ التفسير لموضوعى 
هو التفسير الذي يبحث عن موضوع المعين فى القران للوصول إلى الغاية المرجوة حسب الحاجة. 

وعند عبد الحي الفرموى أن التفسير الموضوعى هو التفسير الذي يجمع الآيات القرآنية التي تتعلق بمدف 
واحد ومضوعوع واحدء وهذا التفسير الموضوعى مهم جدا جدا فى عصرنا هذا لأن الناس أشد الإحتياج إلى كتب 
التفاسير التي تتعلق بموضوع الحياة وليس إلا قراءة على الكتب فقط. وعنده ينقسم التفسير الموضوعى إلى قسمين 
هما : التفسير الذي يبحث عن الآية واحدة مع غيرها من الآيات فى سورة واحدة عموما لنيل المراد الكامل. والثاني: 
الضم والجمع الآيات الكثيرة تحت موضوع واحد.'' ومن هزايا موعى هي جمع الآيات لموضوع واحدء معرفة 
الباحث على متعلقات الآية بموضوع واحد. رَأَيُ الباجث على تشميل القلاآن الكريم» معرفة تناسب الأيات بعضها 
على بعضء صالح لزمان الآن» اجتناب الأعمال الشرك بالله» سهولة الفهم لعوام الناس. والتفسير الموضوعى عند 
الأستاذ محمد قري شهاب أن هو السعي والجهاد المفسر على الجمع الآيات القرآنية حسب المواضع والمباحث المعين 
و من ثم يحلل ويدقق الآيات حتى تكون كاملة تامة.'' و التفسير الموضوعى أيضا هو من الموضوع أي القاضية 
بالحياة الإنسانية من ناحية الإيمانء المجتمع» والمشكلات امجتمع فى القرآن" ". 


أقسم سيرة الحياة مصطفى مسلم إلى قيمسن يعنى التقصير والتفصيل: أولا التقصير راسمه الكامل هو 
مصطفى مسلم محمدء ولد سنة ١414٠‏ وتفي سنة .707١‏ عالم سوري متخصص ف التفسير والمشرف على 
موسوعة التفسير الموضوعى. حصل على بكالوريوس ف الشريعة الإسلا مية من جامعة "دمشق" عام ١17٠‏ واستمر 
دراسته فى التفسير وعلوم القرآن من كلية أصول الدين فى جامعة "الأزهر" لماجستر- دكتورة )١914-1١1959(‏ . 
وقام بالتدريس ف المعاهد العلمية فى اللمملكة العربية السعودية» وأستاذ مشارك فى جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض المملكة العربية السعودية ورئيس قسم الشريعة "جامعة الشارقة ورئيس جامعة زهراء فى مدينة 


عازى جنوبي تركي. ومن مؤلفاته ما يقارب 3١‏ بحثا وكنابا ومن أبرازها "موسوعة التفسير الموضوعى". ومن كتبه 


لل 2014.آ-2[1 1215[11 021352 01 21-5201 كاعم 212 1121101111 1215[1 0001081غع116" ,11333 82362012 15 
1 021313 (41-532'01 1351 1ط[ 21 لططح1 -21 ل طق ' 112لع؟! 1215[1' 1621572) 41-0111212 1'215[1 25131 1ناتطكا 11 لط ططح/1 
(2023 تطنا[) 1 .810 , 17101:8 17ك0 1 0011 01-0011017 

“اع 2ع 5ع(1) 2 .110 ,13 :1701 41-1221170 02132 ,"أع 113010 غدنوق4 12132 ", 1"21123 0211 111156012 لتدمم[ 19 
(2019 

823011-50 ,41-1213171 121ل[ 1تطاع2 1012221211 56101 ,212 تططم] انلطك 021 115طنالا 8301122310231 20 
(1112021ا[) 110.3 ,1 :1701 ركه]!0لا171م5 0071 1171071 021322 1121101117 1'215[1' 212128ع 2112 غ12 :0115521621 اث 02:0 

1997(.7 117 اع ,12210]/! ز312212[) 01-0017071 1/1©1111111111011/ ,51113 0111:3151 7/1111131:211120 21 

111[] ,4821022-2823123 56101 21001 :3011128 8) آنا 0نتهأ/! 7أك0] 171/001 007 7/0110 ,1131301 1زوهلا 22 
6 [0[26آ1 علاطلا 


تتوطكلخث 112111322 11102115 213-6 .72 ,2024 156اع تلك ,2 .810 4 .1701 


216 2807-6 :18-1551 15510/:3062-9 تتأدكة !1 2ك حنج 11اي)-1لل تتحطا] لمحتتنا[ :02 2قطتلا داخم 


تفسير القرآن العظيم» ومسالك الأبصارء وزارة الثقافة والثقافة الإسلامية» والزراة الثقافة وغيره. وتوف يوم السبت ه 
رمضان 557 ١‏ الموافق ١‏ أبريل 7١7١‏ عن عمره 8١‏ عاما فى مدينة غزي عنتاب التركية. "” 

ثانيا: التفصيل بمسطفى مسلم رُقام بالإشراف على الرسائل الجامعية: )١‏ الإشراف على رسائل دكتورة في 
تخصص التفسير وعلوم القرأن» )١‏ الإشراف على رسائل ماجستير فى تخصص التفسير وعلوم القرآن»؟) المشاركة 
فى مناقشة عشرات الرسائل فى الماجستير والدكتوراه. قام بالاستشارات العلمية: )١‏ محكم البحوث التي تنشر فو 
امجلات العلمية لكثرة من الجامعات العربية» )١‏ محكم لبحوث ترقيات أعضاء هيئة التدريس فى كثير من الجامعات 
العربية»"؟) محكم لمراكز البحوث فى بعض دول الخليج 5) مقوم لبرامج الدراسات العليا فى التفسير وعلوم القلرآن 
لدرحة الماجستير بجامعة الكوت ه) مستشار علمى لدار إشبيليا للبحوث والنشر فى الرياض. عضوية اللجان 
العلمية: )١‏ عضوية لجنة تطوير المناهج فى إدارة المعاهد العلمية -جامعة الإمام» ؟) عضوية لجنة الدراسات العليا- 
كلية أصول الدين-جامعة الإمام *) عضو مجلس الأمناء-لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية فى كردستان 4) 
عضو لجنة النظام واللوائح الأكاديمية-بجامعة الشارقة 5) عضو لجنة التخطيط والتطوير و عضو مجلس البحوث 
والدراسات-جامعة الشارقة 5) عضو لجنة الترقيات جامعة الشارقة /1) منسق مجموعة بحوث الكتاب والسنة جامعة 
الشارقة؟ " 

ومن انتشار العلمية : )١‏ محكم للبحوث التي تنشر فى المجلات العلمية لكثرة من الجامعات العربية» ؟) 
محكم لبحوث ترقيات أعضاء هيئة التدريس فى كثير من الجامعات العربية» ) محكم لمراكز البحوث فى بعض دول 
الخليح» 5) مقوم لبرامج الدراسات العليا فى التفسير وعلوم القرآن لدرجة الماجستير بجاكعة كويت» 5) مستشار 
علمي لدار إشبيليا للبحوث والنشر فى الرياض 5) خبير ف مركز تفسير للدراسات القلاآنية بالرياض. ومن الندوات 
العلمية: )١‏ الندوة العلمية الدولية لتطبيق الشريعة الإسلامية» جامعة الإمام محمد بن سعود )١ 2١9/9‏ ندوة 
الدراسات العليا (الواقع والأمل ) » جامعة الإمام محمد بن سعود 2١995‏ ") ندوة رعاية الطفولة فى الإسلام 
والمؤوسسات المتخصصة,؛ الجامعة الشرقية »١959/.‏ 5) ندوة مقاضيات الدعوة فى ضوء المعطيات المعاصرة 2٠57٠٠١١‏ 
) ندوة الاحتشار وأثرة فى السلوك -جامعة الشارقة 250٠١١‏ 5) ندوة واقع المسلمين فى الرياض والتغيير فى ضوء 
القرآن الكريم مركز ابن جلوي بالشارقة 

ومن المؤتمرات: )١‏ مؤتمر الإعلام الإسلامي فى جاكرتا اندونيسيا عام 2١3151١‏ ؟) المؤتمر الإسلامى الشعبي 
بمناسبة حرب الخليج الثانية فى مكة المكرمة 2١53١‏ ") المؤتمر الإسلامي الشعبي بمناسبة حرب الثانية فى الكوت 
© ؛) مؤتمر الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم من بداية القرن السابع عشر هجري إلى اليوم جامعة 
الشارقة» ه) مؤتمر الجهود المبذولة في خدمة السنة النبوية من بداية القرن الرابع عشر هجري إلى اليوم جامعة الشارقة 


ديسامير 6 تبحث ف الموقع بالتاريخ ‏ 5121213.1175/21161101/1491/ /:105. نط1 2مك /رع38 ص / 2.175 1ع تاه / /:د مط 23 
0 االساعة ,2023 
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ه٠٠ )١‏ مؤتمر إعجاز القرآن الكريم فى جامعة الزرقاء الأهلية الأردن» 7) مؤتمر الحوار مع الآخر فى جامعة 
الشارقة» 8) مؤتمر التفسير الموضوعى واقع وأفاق- جامعة الشارقة 5*0 

ومن مؤلفاته : مباحث في إعجاز القرآان» مباحث فى علوم المواريث» مباحث في التفسير الموضوعى» معام 
قرآنية في الصراع مع اليهود, مناهج المفسرين» تفسير القرآن العظيمء تربية الأسرة المسلمة في ضوء سورة التحريم» 
مقرر التفسير للسنة الثالثة المتوسطة ف المعاهد العلمية بالسعودية» التفسير الميسر للقرآن الكريم» المعجزة والرسول 
في ضوء سورة الفرقان» مسالك الأبصار في مالك الأمصارء الثقافة الإسلامية» التفسير الموضوعي لسور القلرآن 
الكريم وغير ذالك من الكتب. 
منهج البحث مصطفى مسلم فى التفسير الموضوعى لسورة واحدة: 
نظرا لمكانة السورة الخاصة فى القرآن الكريم سلك مصطفى مسلم بخطوات منهجية علمية التالى: 
أولا: التقديم للسورة بتمهيد يعرّف فيه بأمور تتعلق بالسورة من ذكر سبب النزول والمرحلة التى نزلت فيها السورة: 
مكية أو مدنية» وما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة تحدد أسمائها أو بعض خضائصها أو فضائلها. 
ثانيا: محاولة التعرف على الحدف الأساسى ف السورة والمحور الذى تدور حوله ويكون ذالك خلال دلالة الاسم أو 
موضوعات الموضوعات المطروحة فق السورة أو أخذًا من الرحلة الى نولت فيها. 
ثالثا: تقسيم السورة إلى المقاطع أو فقرات تتحدث آياتما عن عنصر من العناصر الهدف أو مجال احور 
رابعا: ربط هذه المقاطع وما يستنبط من هدايات من كل منها بمدف الأساسى للسورة.١”‏ 


بيان عن سورة الكوثر عند مصطفى مسلم 
أسهاء السورة 
إسماءها التوقيفي: سورة الكوثر. وهو تمر فى الجنة كما دونتها المصاحف وكتب التفسير وكتب الترمذي في جامعه. 
أسمائها الاجتهادية: هي الكوثر كما كتب البخاري فى صحيحه ولأنما أول الآية افتتحت بما السورةا(نَآ أَعْطَيْنكَ 
الكَوْترَ)د وسمى سورة (النحر) لأن النحر معروف ف الإبل» وذالك غاية الكرم عند العرب."” 
فضائل السورة 

عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءه ثم 
رفع رأسه متبسماء فقلنا ما أضحكك يارسول الله؟ قال: أنزلت علىٌ آنفا سورة فقرأ: (إنَآ أَعْطَيْنكَ الْكَوْترْفَصَلَ 


لرَبَكَ وَاحينَ شَانِئَكَ هُوَ الْابترْء )ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم» فإنه تمر وعدنيه ربي عز وجل» 


تبحث فى الموقع » ١١‏ حوليو 5 ٠١”‏ الساعة 1,5١/7ء/غ+1011512121121151112.11/‏ / :دص خط 25 
9 مصطفى مسلم» مباحث في التفسير الموضوعي» (دار القلم: دمشق» الطبعة الثالئة م ص. 1٠١‏ 


"" نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور: 7//557 
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عليه خيرا كثيراء هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد منهم» فأقول رب إنه من 
أمتى» فيقول: ماتدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه: بين أظهرنا في المسجد. وقال: أحدث بعدك. 75 
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم:(اصبروا حتى تلقون على الحوض).*" 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمعه يقول:إن رسول الله سلى الله عليه وسلم قال: (حوضى كما بين 
عدن وعمان» أبردذش من الثلج؛ وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسكء أكوابه مثل جوم السماء» من شرب 
منه شربة لم يذمأ بعدها أبدا. وأول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل: ومن هم يارسول الله؟ قال: الشعثة 
رؤوسهمء الشحبة وجوههم, الدنسة ثيابحم» لايفتح لهم السدادولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم 
ولا يأخذون الذي طم. '” 
وروى البخاري في أفراده من حديث أنس بن مالك عن النن صلَّى الله عليه وسلم أنه قال: بينا أنا أسير في الجنة 
إذا بنهر حافتاه قباب لد المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربّك عر وجك: فإذا 
طينه» أو طينته مسك أذفر "١‏ 


مرحلة النزول 
مكية إجماعا لأن الأمر بالنحر وزوال الفقر والخوفء والأظهر أنما مدنية نزلت فى الحديبية”” 
أسباب النزول 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت فى العاص بن وائل» لقي رسول الله صلي الله عليه وسلم على باب 
المسجد» فتوقف يحدثه حتى دخل العاص المسجدء وفيه أناس من صناديد قريش فى المسجد جلوسء فلما دخل 
العاص قالوا له: من الذي كنت تحدث؟ قال ذاك الأبتر» يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد توفي قبل 
ذالك عبد الله بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمون من ليس له ابن: أبتر» فأنزل الله عز وجل هذه 
السورة. "” وأخرج ابن منذر عن ابن جريج قال: بلغني أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات» قالت 
قريش: أصبح محمد أبتر» فغاظه فنزلت تعزية له 
عدد آياته: ثلاث آيات فى جميع العدد ليس فيها خلاف (إنّآ عْطَيْنِكَ الْكَوتَرٌ قَصّلَ لِرَبَكَ واو إِنَّ شَاتَِكَ هُوَ 
الَْبتوُ4 وهي أقصر سُوَرٍ القرآن عدد الكلمات وعدد الحروف. وأما فى عدد الآيات فسورة (العصر) (وَالْعَصْرْ إِنَّ 
الْإنْسَانَ لَفِئْ نا إِلَّا الَّذِيْنَ اما وَعَمِلُوا الصلِحتٍ وَتَوَاصُوًا بالحقّ ه وَتَوَاصّوًا بِالصّبْرِ) ع وسورة( النصر) مثلها 


مسلم ابن حجاج(مطبعة عيسى البابى الحلى وسركاة : القاهرة» الجزء ؟, كتاب الصلاة» باب حجة من قال: البسملة من أول كل سورة» رقم الحديث 7017). ص ١١‏ 
*" البخاري, الجامع الصحيح»(دار السلطانية: مصرء 4757 ١كتاب‏ الرقاق» باب في الحوض. ص: 8154 

87/ رقم الحديث 810 ه) ص:‎ : ١57١ أحمد بن حنبل» مسند إمام أحمد بن حنبل .( الرسالة: مدينة منورة»‎ "١ 

59137 على بن محمد جوزيء زاد الميسر فى علم التفسير, (دار الكتب العربي: بيروت»؛ 5477 ١ه) ص:‎ "١ 

"" الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنويرء( الدار التونيسية» 9/.5١)مجلد ,7٠6‏ ص ”لاه 

للواحديءأسباب النزول؛( دار الإصلاح: الدمام» 5 )١51‏ ص: 841 
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5 ل للك إي 
(إذَا جَآءَ نَصْدْ الله د وَالْمَنحُ وَرََيْتَ الثامن يَدخْلؤْنَ ف دِيْنٍ الله أَقْوَاجَاً قَسَبَخ بحَمْدِ رَبك وَاسْتَعْفِرةٌ نهد 
ولكن كلماتهما أكثر. ؛" 


ومن رواية أخري رُوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ كَعْبُْ بْنْ الأشرف مكة أتاه جمامة قُرَيْشُ فَقَالُوا: 
تْنُ أَهْلْ المتقَايّة وَالسَدَائَةِ وَأَنْتَ سَيّدُ أَهْلٍ الْمَدِينَِ فَنَحْنُ حَيْدْ أَمْ هَذًا 007 يَرْعُمُْ أنَّهُ ير مِنَ؟ فَقَالَ :بَلْ 
ا خَيْدُ مِنْهُ فَنَرَلَ: إِنَّ شائقكَ هُوَ الْأَبَْد وَنَرَلَ أَبْضًا: 1 ثرَ ِل الْذِينَ م ونوا نَصِيباً مِنَ الكتاب يُؤْمِنُونَ بِالجْتِ 


وَالطَّاعُوتٍ [اليِّسَاءِ: ”*.]0١‏ 


المناسبات فى السورة: 
أ. المناسبة بين السورة ومحورها : المنّ عليه الصلاة و السلام بالخير العظيم الذي من جملته النهر المادّ من الجنة 
فى امحشرء المورود لمن تبعه, الممنوع لمن تأي عنه وقطعه وأمره بالصلاة والنحر للتوسعة على المحاويج والبشارة 
بقطع دابر أعدائه ونصر جماعة أوليائه.؟” 

ب. المناسبة فى افتتاحية سورة: ابتدأت (الكوثر) بأجود الجود: العطاء لأشرف الخلائق» وترغيبا فيه» وندبا إليه» 
فكان كأنه قيل: أنت ياخير الخلق غير متلبس بشيء. 

ت. المناسبات بين الافتتاح والاختتام: مطابقة بين الأول والآخر بين (الكوثر) و( الأبتر) فالكوثر الخير الكثير 
والأبتر المنتقطع من كل خير. وافتتحت بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم بخير كثير والنعم العظيمة ف الدنيا 
والآخرة منها الكوثر قد دعت إلى الصلاة والنحر المدي شكرا لله تعالى. وختمت السورة ببشارة الرسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخزي أعدائه ووصفت مبغضية بالذلة والحقارة والانقطاع من كل خير فى الدنيا 
والآخرة» وبينما ذِكرٌ الرسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع على المنابر واسهمه الشريف على كل لسان» 
خالد إلى آخر الزمان”"” 

ث. المناسبة بين افتتاح السورة وافتتاح سابقتها: هذه السورة كالمقابل التي قبلها (الماعون) لأن السابقة وصف 
الله تعالى فيها المنافق بأربعة الأمور: ا وترك الصلاة» والرياء» ومنع الرّكاة. والسورة الكوثر فى مقابلة 
البخل: الخيير الكثير (إن أعْطَيْنكَ الك ثرّ) » فى مقابلة ترك الصلاة: دُمْ على الصلاة (قَصّلّ) » وق مقابلة 
الرياء: رضا الله (ِِرَتَكَ)ء فى مقابلة منع الماعون: التصدق بلحوم الأضاحي (وَاتحَزّ). والكوير عند 


؛” الطاهير بن عاشور» نفس المرجع 07/7/7١‏ 

*" فخر الدين الرازي."مفاتيح الغيب: تفسير الكبير, ( دار الإحياء التفسير العربي: بيروتءالطبعة لثالثة» 87٠8 :ص)١ 547١‏ 
“” نظم الدرر فى تناسب الآيات والسورة: 5917/77 

"محمد على صابون» صفوة التفاسير»(دار الصابون للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة/ ١ 5١‏ مجاد ا)ص: "1١‏ 


تتوطكلخث 112111322 11101115 2213-6 .72 ,2024 156اع تلك ,2 .810 4 .1701 


222 


2807-6 :1-1551 15510/:3062-9 تتأوكة 1 1216 1ج 1-0111ل تتحطا] لمحتن[ :402 فطتلا داخم 


السمرقندى هو العلم والنحر عنده إِي السمرقندى وانحر يعني: البدنة يعني: الكرامة من الله تعالى وأطعم”". 
وقال ابن جوزي أن الكوثر هو العلم والقرآن*"» وقال عكرمة على أن الكوثر هو النبوة. 


ج. المناسبة بين سورة وبعدها: ثبت أن مخاطبة الله تعالى إباه بقوله: (ث1 أَعْطَيئْكَ الْكَوْتٌَ) ما يزيل المنوف عن 


القلب والجين عن النفس» وأن الله تعالى قدَّمم هذه السورة على الكافرين حتي يمكنه اشتغال بذالك التكليف 
العاف توإظهان الرافة عن الشوداتفت الكائروئ شوك ركه 8ه1 كيين 7 دة ةو 


النقطة المهمة: 
تمثّل صورة من حياة الدعوية ف أول العهد بمكة» صورة من الكيد والأذي للنبي صلى الله عليه 
وسلم ودعوة الله التي يبشر بما وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده ولقلة المؤمنة معه ومن تثبيت الله وتطمينة 
وجميل وعده لنبيه. ورد السفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته بالكيد والمكر 
وإظهار السخرية والاستهزاء ليصرف الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من المؤمنين كمثل العاص 
بن وائل» أبي لحبء أبي جهل وغير ذالك كانوا يقولون النبي هو الأبتر يشير إلى موت ذكران من أولاده. 
ثم قال فَصّلّ لَِبّكَ وَاتْرٌّ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شكر النعمة بحقها الأول» وحق الإخلاص 
والتجرد الله فى العبادة والذبح النسك لله تعالى» ونفي الشرك. وقال ابن عباس فى هذه الأية يبين عن وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة» وكذا روي عن عليّ» رَضِي الله عَنْهُا .وق الأية الأخير ا(نَّ شَاتَكَ هُوَ 
الْأبترُع) يرد الكيد إلى كائده ويوكد أن الأبتر ليس محمد صلى الله عليه وسلم نما شانؤه وكارهوه.وإن الدعوة 
إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون صاحبها بتراء» ولكن وإنما الكفر والباطل والشر هو الأبتر 
إن أعْطَيْنكَ الْكوْتَدٌ فيه مسألتان: الأولى» قراءة عامة. إنا أعطيناك بالعين أي أَعْطَيْنَاكَ وبالنون 
ي أَنْطَيْنَاكَ وهي لغة فى العطايء أَنْطَيْتُهُ : أَعْطَيْيُةُ. والثائى: تأويل الكوثر على عشرة أقوال: الأول أنه نمر 
فى الجنة» رواه البخاري عن أنس و«الترميذي أيضا. و روى الترميذي أيضا عن اين عمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : الكوثر : تمر فى الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر واليقوت» تربته أطيب 
من المسك وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. الثاى: أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم فى 
الموقف» وفى صحيح المسلم عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة 
ثم رفع رأسه متبسما فقلنا :ما أضحكك يارسول الله؟ قال: نزلت على آنفا سورة-فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم نآ أَعْطَيْنِكَ الْكومه نر مَصّلّ ريك و إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَْبْتَرْءِ ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله 


ورسوله أعلم. قال: فإنه مر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو خوض ترد عليه أمتى يوم القيامة آنيته 


*" السمرقندى, بر العلم» (571 ١ه)ص:‏ 1717" 
1" على بن محمد جوزيء زاد الميسر فى علم التفسير (دار الكتب العربي: بيروت» 5477 ١ه)‏ ص: 4917 


'؟ أحمد بن مصطفى المراغى» تفسير المراغي.(شركة مكتبه والمطبعة مصطفى: القهرة.١هء‏ مجلد “)ص: 55١‏ 
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عدد النجوم فيختلع العبد منهم فأقول إنه من أمتى؛ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والأخبار فى 
حوضه ف الموقف كثيرة» ذكرها فى كتاب التذكرة وأن على أركانه الأربعة خلفاء الأربعة » رضوان الله عليهم 
وأن من أبغض واحد منهم لم يسقه منهم. ويجوز أن يسمونه النهر أو الخوض كوثرا لكثرة الواردة والشاربة 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والثالث: أن الكوثر هو النبوة والكتاب قاله العكرمة. والرابع : القرآن» 
قاله الحسن, الخامس: الكوثر هو الإسلام» حكاه المغيرة» والسادس: الكوثر هو تيسير القرآن وتخفيف 
الشرائع قاله الحسن بن فضل » السايع: الكوثر هو كثرة الأصحاب والأمة والأشياع قاله أبو بكر ابن 
عياش الثامن : الكوثر هو الإيثار قاله ابن كيسان, التاسع: الكوثر هو رفعة الذكر حكاه ماتوريدية» 
والعاشر: الكوثر هو الشفاعة و الحادي عشر الكوثر هو معجزات الرب هدي بها أهل لدعوتك حكاه 
الثعلبي» الثاى عشر: الكوثر هو الفقه فى الدين وقيل الصلوات الخمسء والثالث عشر: الكوثر هو العظيم 
فى الأمر”أ 

وقال بيضوي فى تفسيره الْكَوثَرَ الخير المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرف الدارين» وروي عنه 
عليه الصلاة والسلام «أنه تحر في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد 


من الثلج وألين من الزبد» حافتاه الزبرجد وأوانيه من فضة لا يظمأ من شرب منه»"؛ 


الدروس والعبر من السورة الكوثر: 
أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بأداء الصلوات المفروضة والنوافل 
خالصة لوجه الله تعالى دون مشاركة أحد سواه وأمرهم بذبح المناسك للحجاج والأضاحي وذالك لله تعالى 
وعلى اسم الله لاشريك له. ثم أن الأضحية تكون بعد الصلاة أي وجوب تقديم صلاة العيد على النحر 
وهو ماعليه جمهور العلماء» والصلاة فى المزدلفة والنحر فى منى.؛؟ وقال ماوردي فى تفسيره حقيقة الصلاة 
هي الخضوع والخشوع والدعاءء أمره بجميع ما يعبده في نفسه. وأمره أن يق بما تعبده من القرابين» 
والذبائح» والضحايا التي فيها نفار الطباع ووجوب الشكر على جميع النعم التي اعط الله إلى نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم لا لغيره من الأنبياء*؟ 
أن سورة الكوثر هي أقصر السورة فى القرأن و أقل المفردات والكلمات فى هذه السورة» قال 
تعالى: إن عْطَيْنِكَ الْكَوْتيُمَصَل لِرَتَكَ وَانحدّ إن شَاتَِكَ هُوَ الْأَبْترْءِ . أن الكوثر أحد من النعم التى أعطى 
الله إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن النعم الكثيرة الذي فسر المفسرون هي النبوة» الكتاب» الإسلامء 
الإيمان» الإحسانء المعجزات» تبسير فى الكلام» والعظيم فى الأمر. كل الأمة محمد صلى الله عليه وسلم 
"؟ القرطبي» جامع الأحكام القرآن, (دار الكتب المصرية: القاهرة» مجلد: 7١5 :ص)١785 ٠١‏ 
"؟ بيضاويء أنوار التنزيل وأسرار تأويل؛ ( دار إحياء الكتب العربي: بيروت؛ 518 ١)ص:‏ 847 


*؟ مصطفى مسلمء"مناهج فى التفسير الموضعى".(دار القلم» 575 ١)ص:‏ 899 
*؟ ماتريدي» نفس المرجع,» ص: 7371 
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سيشربون فى حوضه الكوثر الذي لا يظمأ بعده أبدا وهذه هي النعمة من الله تعالى لأمة محمد خاص. 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأبتر كما قال الجاهليون ولكن الله يعطيه الكوثر لشرفه ومكانته عند 
لله فى الدنيا والآخرة. والأخير يعنى مقابلة الكوثر بسورة الماعون » قال تعالى: آَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذَبْ بِالدَيْنٌ 
َذْلِكَ الذي يَدُعٌ اليه ولا يحض على طَعَام الْمِسْكِيْنٌ كَوَيْلَ يَلْمْصََينٌ الَِّيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِمْ سَاهْوْنٌ الذِيْنَ 
هم 10 مُكَتَعُون المقاغؤن .ضف الله فى السورة الماعون بأربعة الصفات هي البخل» وترك الصلاة» 
والرياء» ومنع الرّكاة. وفي الكوثر كذالك ألابعة الصفات يعنى خير كثير» استقامة فى الصلاة» رضا الله تعالى 
والعلم بالنحر. 


النتائج والمناقشة 

وجد الباحث أن تفسير الموضوعى لسور الكوثر عند مصطفى مسلم هو المنهج البحث الذي يفسر سورة 
واحدة لمكانة الخاصة فى القرآن الكريم» بدأ ببيان تسمية السورة» مرحلة النزول» أسباب النزول» محور السورة» 
المناسبات فى السورة» التفسير الإجمالى والدروس عبر السورة. والمنهج البحث ف التفسير الموضوعى لمصطفى مسلم 
سورة ةاحدة قام بثلاثة الخطوات أولا: التمهيد وهي الأمور المتعلقة بالسورة» ثانيا: التعرف على هدف الأساسى فى 
السورة : الموضوعات الموجودة فى السورة» ثالثا: تقسيم السورة إلى المقاطع الفقرات. والدروس عبر هذه السورة عند 
مصطفى مسلم هي الأمر بأداء الصلوات المفروضة والذبح للحجاج خاصة ولناس غير حجاج عامة وكلها خالصة 
لوجه الله تعالى. وشكل الكوثر هو نهر أي حوض ف الجنة كما بَبْنَ عَدَنَ وعْمّانُ حَاقَتَاةُ من ذهب وفضة» يجري 
على الدرٌ والياقوت» ماؤه أشدٌّ بياضا من اللبن وأحلى من العسلء آنيته عدد النجوم. والكوثر أيضا هو النعم الكثيرة 
الذي أعطى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصة لا لغيره من الأنبياء المرسلين 
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